
ــآمر الإمــارات مــع “إسرائيــل” علــى هــل تت
اللاجئين الفلسطينيين؟

, يناير  | كتبه جوناثان كوك

ترجمة وتحرير نون بوست

يـر الـذي يفيـد بـأن الإمـارات العربيـة المتحـدة تتـواطأ بشكـل سري مـع “إسرائيـل” لتنفيـذ خطـة إن التقر
محتملة للقضاء على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – وهي

خطوة يمكن أن تحول دون عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم – ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.

حسب مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن المسؤولين الإسرائيليين والإماراتيين قد صاغوا
“محــورًا استراتيجيًا” يدرسون فيه “خطــة عمــل تهــدف إلى إنهــاء عمــل الأونــروا بشكــل تــدريجي دون
ير خارجية الإمارات لم يرد على جعل ذلك مشروطا بحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين”. ولكن وز

طلب “لوموند” للتعليق على هذه المزاعم. 

تأسست وكالة الأونروا في أواخر  لدعم اللاجئين الفلسطينيين بالوظائف والأغذية الأساسية
 والرعايــة الصــحية والتعليــم في مخيمــات النزوح الخاصــة في المنطقــة. وقبــل ذلــك بســنة، واجــه
ألف فلسطيني التطهير العرقي من خلال طردهم من منازلهم – الذين تفرقّوا في جميع أنحاء المنطقة
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– لإفساح المجال أمام إنشاء دولة إسرائيل. 

ينظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها تهديد،
لأنها تؤيد حلاً دبلوماسيًا لقضية اللاجئين يتمثل في إعادتهم إلى الأراضي التي تحتلها حاليًا إسرائيل.
كما سبق لنتنياهو أن صرحّ بأن “الأونروا ينبغي أن تختفي”، متهما إياها بتكريس “رواية ما يسمى بـ

‘حقّ العودة” بهدف القضاء على دولة إسرائيل”.

حلّ وكالة أممية
بعد تبديد أي أمل في المفاوضات، زادت ثقة “إسرائيل” في قدرتها على تأمين دعم واسع النطاق لحل
كــثر من خمسة ملايين لاجئ فلســطيني يعيشــون في وكالــة الأونــروا، وهــذا الأمــر مــن شأنــه أن يجــرد أ
يـا والأردن والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن حقهـم في عـشرات المخيمـات في جميـع أنحـاء لبنـان وسور

 . العودة إلى أراضيهم الأصلية – المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة عدد

يبــدو أن “إسرائيــل” ترفــض الحلــول التوافقيــة الــتي قــدمتها القيــادة الفلســطينية الــتي تقــترح منــح
اللاجئين حق العيش فقط في دولة فلسطينية مستقبلية تُقام على ما يُسمى اليوم بالأراضي المحتلة
ـرد منهـا الفلسـطينيون في ). وربمـا يعـزى ذلـك إلى حـد كـبيرة (وليـس في جميـع الأراضي الـتي طُُ

إلى عدم رغبة “إسرائيل” في السماح بتأسيس هذه الدولة بالأساس.

 دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين في الكثير من المناسبات إلى حلّ وكالة الأونروا ونقل ملف اللاجئين
الفلســطينيين إلى المفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة. وهــذا مــن شأنــه أن
يــؤدي إلى اختفــاء اللاجئين الفلســطينيين بسرعــة وســط موجــة النــازحين الــتي لا تنفــك عــن التضخــم
والتفاقم نتيجة الصراعات العالمية، لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المحتمل أن يجبر تفكيك الأونروا
ــدلاً مــن ــة المضيفــة لهــم، ب ــة المطــاف علــى التجنــس في الــدول العربي اللاجئين الفلســطينيين في نهاي

تمكينهم من حق العودة إلى ديارهم.

خطط “إسرائيل” الكبرى
من وجهة نظر إسرائيل، يشكل ملف اللاجئين آخر قضية فلسطينية معلقة ذات أهمية لم يتم حلها
لصالحهـا بعـد. لقـد اسـتخدمت “إسرائيـل” مسـتوطناتها غـير القانونيـة لتوسـيع حـدودها مـع ضمـان
الإفلات مـن العقـاب، والاسـتيلاء علـى مـا تبقـى مـن الأراضي الفلسـطينية، مـا مكنهـا مـن إجهـاض أي

مفاوضات مع الفلسطينيين حول إقامة دولتهم.
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صورة التقطت يوم  شباط/ فبراير  لمستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية ومخيم شعفاط
الخاص باللاجئين الفلسطينيين.

يبدو أن الدول الغربية غير مستعدة للطعن في عمليات الاستيطان غير القانونية، حيث أشارت خطة
ــا إلى اســتعداد واشنطــن للســماح يبً “سلام” إدارة ترامــب الــتي كُشــف عنهــا النقــاب قبــل ســنة تقر
لإسرائيل في نهاية المطاف بضمّ هذه الأراضي. ومع نقل السفارة الأمريكية في سنة ، اعترفت

كملها عاصمة لإسرائيل. إدارة ترامب فعليًا بأن القدس بأ

وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة – وبقية دول الخليج – من حلّ وكالة الأونروا سيجعل مصير
كـثر الـدول العربيـة ضعفًـا وتقلبًـا. وهـذا العامـل سـيكون معظـم اللاجئين بشكـل دائـم تحـت رحمـة أ

حاسمًا لتحقيق “إسرائيل” خططها الكبرى.

“حافة الهاوية”
يـــر “لومونـــد” بشـــأن تـــواطؤ الإمـــارات. هنـــاك الكثـــير مـــن الأدلـــة الظرفيـــة الـــتي تؤكـــد مـــا ورد في تقر
بدأ الهجوم على مستقبل الأونروا بشكل جدي في ، عندما أوضحت إدارة ترامب أنها تنظر إلى
الوكالة من وجهة نظر إستراتيجية – تماما مثل إسرائيل. وعلى مدار الأشهر التالية، جمّدت الولايات

المتحدة تمويلها السنوي المخصص للوكالة البالغ  مليون دولار، ما حرمها من ثلث ميزانيتها.
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جـاء ذلـك في أعقـاب تكثيـف الولايـات المتحـدة جهودهـا لتجنيـد الـدول العربيـة، لاسـيما دول الخليـج،
لتأييد ما يسمى بـ “صفقة القرن”. كانت خطة “سلام” ترامب قائمة على ضم “إسرائيل” أجزاءً من
الضفــة الغربيــة بشكــل يجعــل قيــام دولــة فلســطينية أمــرًا مســتحيلاً. كمــا يــترك اللاجئين في وضــع

يُجردّهم من المطالبة بحق العودة. 

خلال الفترة نفسها، شهد التمويل الذي تتلقاه وكالة الأونروا من قبل الإمارات العربية المتحدة ودول
كثر من أي وقت يًا – ما جعل الوكالة في أمس الحاجة للمساعدة المالية أ الخليج الأخرى تحولاً جذر
مضى. تم تقليص المساعـدات الإماراتيـة السـخية للأونـروا البالغـة 52 مليـون دولار في سـنة  إلى
مليون دولار فقط في سنة . كما خفضت المملكة العربية السعودية تمويلها بنحو  مليون

كثر من  مليون دولار. دولار بين سنتي  و، في حين خفضت قطر مساهمتها بأ

يــني مــن أن وكــالته “علــى  في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي، حذرّ المفــوض العــام للأونــروا فيليــب لازار
حافــة الهاويــة”، بعــد أن أضحــت غــير قــادرة علــى تغطيــة نفقاتهــا لأول مــرة في تاريخهــا. بالإضافــة إلى
ذلك، وصــــلت الخــــدمات الصــــحية والتعليميــــة الــــتي تقــــدمها الوكالــــة إلى نقطــــة الانهيــــار بســــبب
ير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الردّ على جائحة كوفيد-19. ولعل هذا ما يوضح سبب رفض وز

صحيفة “لوموند” بشأن مزاعم تواطؤ الإمارات مع “إسرائيل” من أجل تفكيك وكالة الأونروا.

صفقة المعاملات
كبر للاشتباه في أن الإمارات تتآمر مع “إسرائيل” لمحو الأونروا والقضية الوطنية ولكن هناك أسباب أ
يــن، توقيــع مــا الفلســطينية. ومــن الســذاجة إلى أقصى حــدّ تخيــل أن قــرار الإمــارات، إلى جــانب البحر
يسمى باتفاقات إبراهيم في أيلول/ سبتمبر – الذي ينص على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” – لا
ينبــع مــن منطلــق معــاملاتي بالكامــل. علــى غــرار معظــم الاتفاقيــات بين الــدول، فــإن المبــدأ التــوجيهي
ينص على المعاملة بالمثل: أي خدمة مقابل أخرى. وهذا يعني أن كلا الجانبين يريدان تحقيق ربح بقدر

التنازلات التي يقدمانها.

ية ما جنته الإمارات من امتيازات واضح. في المقام الأول، ستحصل على أسلحة ومعلومات استخبار
مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل الــتي حُرمــت منهــا منــذ فــترة طويلــة بمــوجب مبــدأ ضمان “التفــوق
يـز للولايـات المتحـدة، سـيحصل العسـكري النـوعي” لإسرائيـل في المنطقـة. ومـن  خلال دعـم حليـف عز
كــثر تعاطفــا في واشنطــن. ســتكون الإدارات الأمريكيــة المســؤولون الإمــاراتيون علــى جلســة اســتماع أ
كثر استعدادًا لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في الإمارات، المستقبلية بلا شك أ

واعتبار أنظمتها الملكية الاستبدادية منارة للإصلاح والتقدم العربي
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عائد استراتيجي
إذا كــانت المزايــا واضحــة، فمــا هــو الثمــن الــذي دفعتــه الإمــارات مقابــل التطــبيع؟ مــا الــذي ستكســبه
ـــا. وراء الأبـــواب المغلقـــة، تتعـــاون إسرائيـــل؟ إن معظـــم الفوائـــد المذكـــورة حـــتى الآن متواضعـــة نسبيً
“إسرائيـل” ودول الخليـج منـذ فـترة طويلـة لتقـويض نفـوذ إيـران في المنطقـة، لذلـك لا توجـد مكاسـب
استراتيجيــة كــبيرة لإسرائيــل في هــذا الصــدد. كمــا لاحــظ موقــع ميــدل إيســت آي سابقــا، ســتساعد
الإمــارات في غســيل الأمــوال مــن خلال “صــندوق إبراهيــم” لتمويــل بنيــة “إسرائيــل” القمعيــة ضــد

الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك تطوير نقاط التفتيش.

يـرا خارجيـة البحريـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو والرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب ووز
والإمارات العربية المتحدة يلوّحون بأيديهم من البيت الأبيض، في  أيلول/ سبتمبر. 

يــد مــن الأعبــاء الماليــة للاحتلال عــن كاهــل إسرائيــل. لكنهــا مــع ذلــك نفقــات إن هــذا الأمــر سيزيــح المز
صغيرة، تأتي – على المدى القصير على الأقل – مقابل تجميد “إسرائيل” خطة الضم الرسمي لأجزاء

من الضفة الغربية.

من المتوقع أن تفتح الاتفاقيات أيضًا أسواقا جديدة في العالم العربي. ولكن مرة أخرى، يبدو هذا تقدما
كــبر لإسرائيــل في أوروبــا والهنــد والصين. والأهــم مــن ذلــك أن تافهــا نسبيــا في ظــل وجــود أســواق أ
يــق للمملكــة العربيــة الســعودية للإعلان عــن العلاقــات الاتفاقيــة مــع الإمــارات يمكــن أن تمهــد الطر

العامة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي الجائزة النهائية.
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لكن حمل دول الخليج على الوقوف في صف “إسرائيل” لن يكون له فائدة كبيرة إلا إذا أدى في نهاية
المطــاف إلى القضــاء علــى القضيــة الفلســطينية في العواصــم العربيــة. بخلاف ذلــك، فــإن الاتفاقــات لا
تزيد عن كونها مجرد ممارسة للعلاقات العامة لإسرائيل. هذا ما ينبغي أن يشغل اهتمامنا بشكل

أساسي. 

مقاولون لصالح “إسرائيل”
الهدف الفوري لإسرائيل هو تقويض التزام الدول العربية رسميا بمبادرة السلام العربية التي قادتها
ـــــل” فقـــــط ـــــالتطبيع مـــــع “إسرائي ـــــتي وعـــــدت ب ـــــة الســـــعودية ســـــنة ، وال المملكـــــة العربي
مقابل موافقتهــا علــى إقامــة دولــة فلســطينية. إن تطبيعًــا قائمًــا علــى الــشروط الــتي وافقــت عليهــا
الإمارات – أي دون أي التزام إسرائيلي بالدولة الفلسطينية – يجعل أولئك الموقعين عليها متعاونين
صريحين مــع الاحتلال. وفي الواقــع، إن مــا تفعلــه اتفاقيــات التطــبيع بالعــالم العــربي مشــابه لمــا فعلتــه

“إسرائيل” في وقت سابق بالقيادة الفلسطينية عبر اتفاقيات أوسلو.

اليــوم، تعمــل الســلطة الفلســطينية، الحكومــة الفلســطينية الدائمــة بقيــادة محمــود عبــاس، بشكــل
أساسي كمقاول أمني لإسرائيل. فالواجب “المقدس” لقوات الأمن الفلسطينية هو الحفاظ على أمن

“إسرائيل” وضمان خضوع الفلسطينيين ومنعهم من مقاومة الاحتلال.

الآن، علـــى أي دولـــة عربيـــة موقعـــة علـــى اتفاقيـــات إبراهيـــم أن تتصرف بالمثـــل – كمقـــاول إقليمـــي
لإسرائيل. سيستخدمون نفوذهم للحفاظ على امتثال السلطة الفلسطينية ومنعها من تصعيد أي
يـة التصرف. وبمـا أن اللاجئين هـم مقاومـة دبلوماسـية تهـدد اتفـاق التطـبيع، ممـا يـترك لإسرائيـل حر
قضية إقليمية، فإن دول الخليج في وضع جيد للمساعدة في حل المسألة لصالح “إسرائيل” وإنهاء

أي حق في العودة. 

حق العودة
يا أي لن يكون هذا الأمر بالضرورة سهل الإنجاز. في الوقت الحالي، ليس لدى الأردن ولبنان وسور
حافز لتجنيس الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيفونهم. لطالما خشيت بيروت
ودمشــق علــى وجــه الخصــوص مــن تأجيــج التــوترات العرقيــة والطائفيــة مــن خلال اســتيعاب مئــات

الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. 

تعــبيرا عــن هــذه المخــاوف، أصــدرت جامعــة الــدول العربيــة الأســبوع المــاضي بيانــا حــذرت فيــه مــن أن
الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

(أونروا) قد اتخذت “منعطفاً خطيرا”، ودعت المانحين إلى تقديم التبرعات. 
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يــا في فقــر مــدقع، وفقــا للأرقــام الأخــيرة، يعيــش حــوالي  بالمئــة مــن اللاجئين الفلســطينيين في سور
ونسبة مماثلة في لبنان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مستدامة. لقد أشادت الأونروا بالأردن
لجهوده المضنيـة الأخـيرة للمساعـدة في جمـع الأمـوال للوكالـة. ولكـن الـدول العربيـة تبـدو منقسـمة
بشأن مستقبل الأونروا على نحو متزايد، حيث تشير التخفيضات الهائلة في التمويل القادم من دول

الخليج إلى أنها قد ترغب في صياغة مسار مختلف – وهو المسار الذي تريده إسرائيل.

هدد موظفو الأونروا في غزة هذا الأسبوع بتنظيم احتجاجات، على خلفية تحذير الوكالة من أنها لن
تكـون قـادرة بالفعـل علـى دفـع رواتـب أواخـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر بالكامـل لموظفيهـا الفلسـطينيين
يــز أبــو ســوي، القيــادي النقــابي في غــزة، دولا لم البــالغ عــددهم  ألــف موظــف. وقد اتهم عبــد العز

يسمها بالسعي “لتصفية” الأونروا. 

لحظة الحقيقة
على عكس الدول العربية الثلاث التي تستضيف العديد من اللاجئين، تتمتع منطقة الخليج بثروة
نفطيــة هائلــة يمكــن اســتخدامها لتقويــة إجمــاع إقليمــي ودولي جديــد حــول مســتقبل اللاجئين، كمــا
تأمــل إسرائيــل. يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى خنــق الأونــروا تــدريجيا وإجبارهــا علــى الخضــوع مــن خلال
اســتمرار رفــض التمويــل، مــع توحّــد صــفوف المــانحين الخليجيين وتراجــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا –
اللتـان تعانيـان مـن الضربـات الاقتصاديـة للوبـاء – عـن الالتزام بـالعبء الـذي لا ينتهـي علـى مـا يبـدو

لتمويل الوكالة.

إذا حصلت “إسرائيل” على ما تريد، فإن تجديد ولاية الأونروا في سنة  يمكن أن يصبح نقطة
تحــول، أو قــد تحــل الأزمــة في وقــت أقــرب، حيــث مــن المقــرر أن يجتمــع المــانحون في الأســابيع المقبلــة

لمناقشة الجولة التالية من المساهمات.
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موظفـون يكـدسون حصـصا غذائيـة خـا مركـز مساعـدات تـابع للأونـروا في غـزة في  كـانون الأول/
ديسمبر.

في مقال جديد نُشر في مجلة الشرق الأوسط الربع سنوية الخاصة باليمين المؤيد لإسرائيل في الولايات
ــا ــروا في مواجهة “لحظــة الحقيقــة”. وقــد حثّ المتحــدة والمتحالفــة مــع نتنيــاهو، قــال باحثــان إن الأون
الجهـات المانحـة للوكالـة علـى التحقيـق في كيفيـة اسـتخدام أمـوالهم “لتمكين إصلاح” نظـام اللاجئين
من خلال مراجعة الحسابات، مشيرين إلى أن الدول العربية “تبدو أقل ميلا من أي وقت مضى إلى

جعل مصالحها الوطنية أسيرة نزوات القيادة الفلسطينية”.

وخلــص الباحثــان إلى أنــه “يجــب علــى الأونــروا اتخــاذ تــدابير حقيقيــة بشــأن مســألة إعــادة التــوطين
النهائيـة للاجئين في الـدول المضيفـة … وذلـك لتحـويلهم مـن متلقين سـلبيين للرعايـة الاجتماعيـة إلى
ــبيرغ، مــن معهــد القــدس ــد واين ــادرين في مجتمعــاتهم”. وبالمثــل، كتــب ديفي مــواطنين منتجين ومب
للاستراتيجية والأمن، هذا الأسبوع في صحيفة “إسرائيل” هيوم اليومية، التي يُنظر إليها على نطاق
واســع علــى أنهــا لســان حــال نتنيــاهو، مقــالا حــثّ فيــه قــادة الخليــج علــى اســتخدام نفــوذهم لــدفع
القيــادة الفلســطينية نحــو “الاعتــدال والنضــج”، واقــترح “اســتبدال الأونــروا بطــرق تمويــل إنسانيــة

أخرى”. 
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يخ المحو من التار
إن إمكانية تحقيق ذلك يعتمد في جزء كبير منه على ما إذا كان بإمكان “إسرائيل” الضغط على إدارة
بايــدن القادمــة لمواصــلة المســار الجديــد الــذي صــاغه ســلفه دونالــد ترامــب. في أواخــر تشريــن الثــاني/
نوفمبر، دعا رون بروسور، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والدبلوماسي المخضرم، جو

بايدن إلى مواصلة السياسة العدائية تجاه الأونروا التي بدأها ترامب.

حسب ما يشير له تقرير صحيفة “لوموند”، فإن دعم دول الخليج سيكون حاسمًا لضمان نجاح
“إسرائيل” في إنهاء الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وفي الواقع، لم يترك نتنياهو مجالا للشك
يــدة نُــشرت ســنة ، أوضــح نتنيــاهو فلســفته التوجيهيــة في مقــاربته للعلاقــات الدوليــة. ففي تغر
قــائلا: “الضعفــاء ينهــارون يُذبحــون ويُمحــوْن مــن التــاريخ، بينمــا  يبقــى الأقويــاء صامــدين في السراء
والضراء. الأقوياء يحظون بالاحترام ويقع إجراء التحالفات مع الأقوياء وفي النهاية يقع صنع السلام

مع الأقوياء”.

إن القــوة الوحيــدة الــتي يتمتــع بهــا اللاجئــون الفلســطينيون تتجســد في وكالــة الأونــروا التابعــة للأمــم
المتحدة التي حافظت على حقوقهم لأكثر من سبعة عقود. وإذا وقع حلّها، فإن ذلك سيمهّد الطريق

أمام محو اللاجئين الفلسطينيين من التاريخ.

المصدر: ميدل إيست آي
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